
٤٣١
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ي  مِ لْهـي، وتُعْ ا فتنة الدنيـا، فإنها تُطْغي وتُ ا وأعظمها أثـرً إن من أشـد الفتـن خطرً
وتنسي؛ وتضل وتهلك، وتدمر وتفتك، وأكثر الناس بها مفتونون وهم لا يشـعرون، هم 
فيهـا غارقون وعليها يتكالبون، ومن أجلها يوالون ويعادون، ويؤثرون لذاتها العارضة، 

 H G F E D C] :ونزواتهـا العابرة على النعيم المقيم وقد قال االله تعالى
 : R Q P O N M L K J I] [c:٥٦-٥٧]. يقول الإمام النووي 

وهـذا تصريـحٌ بأنهم خلقوا للعبادة، فحـق عليهم الاعتناء بما خلقـوا له والإعراض عن 
حظـوظ الدنيـا بالزهـادة، فإنها دار نفـاد لا محل إخـلاد، ومركب عبور لا منـزل حبور، 
ومـشرع انفصام لا موطن دوام، فلهذا كان الأيقـاظ من أهلها هم العباد، وأعقل الناس 
فيهـا هم الزهـاد(١). فتعالوا نرد النفوس إلى صوابها، ونوقظها من غفلتها وتعلقها بالدنيا 
وإيثارهـا واالله المسـتعان عليه اعتمادنا وإليه تفويضنا واسـتنادنا ولا حـول ولا قوة إلا به 

سبحانه.

ا لشـأنه للاسـتغناء عنه  ا له وتصغيرً الزهـد في الـشيء هـو الانـصراف عنه احتقـارً
بخـير منـه يقول الغزالي في الإحيـاء: الزهد هو عبارة عن انـصراف الرغبة عن الشيء إلى 
: الزهد ترك ما لا ينفع في الآخرة  ما هو خير منه(٢). وقال شيخ الإسلام ابن تيمية 
والـورع تـرك ما تخاف ضرره في الآخرة، وقال سـفيان الثـوري: الزهد قصر الأمل ليس 

بأكل الغليظ ولا لبس العباء.
(١) مقدمة «رياض الصالحين» للإمام النووي.

(٢) «الإحياء» (٢١٧/٤).
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٤٣٢

 À ¿  ¾ ½ ¼ » º ¹] :وقـال الجنيـد: الزهـد في قولـه تعـالى
الدنيـا  يفـرح مـن  فالزهـد لا   .[٢٣:o]  [È Ç          Æ Å Ä Ã ÂÁ

بموجود، ولا يأسف منها على مفقود.
وقـال يحيـى بـن معـاذ: الزهد يـورث السـخاء بالملـك، والحـب يورث السـخاء 

بالروح.
وقال ابن الجلاء: الزهد هو النظر إلى الدنيا بعين الزوال فتصغر في عينك، فيسـهل 

عليك الإعراض عنها.
وقيل: هو عزوف القلب عن الدنيا بلا تكلف.

وقال الجنيد: الزهد خلو القلب عما خلت منه اليد.
ا؟ فقال: نعم  سـئل الإمـام أحمد عن الرجل يكـون معه ألف دينار هل يكـون زاهدً
على شريطة ألا يفرح إذا زادت ولا يحزن إذا انقصت(١). من خلال هذه الكلمات السابق 
سردهـا يتضح معنـى الزهد: وهو أن ينـصرف القلب عنها وألا يميـل إليها؛ لأنه يكون 
ا إلى دار أخر￯ هي الأكمل والأبقى فيعمل للآخرة ويسـعى لها سـعيها ويتطلع إلى  ناظرً
نعيمهـا ويصرف كل همتـه إلى تحصيله والحرص عليها وعدم الانشـغال بالعاجلة الفانية 
عـن الآخـرة الباقية وهذا من أعظم أبواب الفلاح وأسـباب الفوز العظيم الذي يسـعى 
إليه كل عاقل ويحرص عليه كل مؤمن صادق تواب، والزهد زهد القلب وكم من زاهد 
بجوارحـه وثيابه وهو في الحقيقة مفتـون بالدنيا ممتلئ قلبه بالحرص عليها، ويعرف ذلك 
في كلامـه عنهـا والاهتمام بها وعنـد المحن تظهر الحقائـق وعند الابتلاء بفتنـة السراء أو 
ا جليًا، إن الزاهد من آثر الآخرة وكانت هي كل همه ومقصوده  الضراء يبدو ذلك واضحً

(١) «تهذيب المدارج» [٢٨٣-٢٨٤]..
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٤٣٣

ولهذا يقول ابن القيم: والذي أجمع عليه أن الزهد سـفر القلب من وطن الدنيا وأخذه في 
منازل الآخرة(١).

وللزهـد أقسـام ثلاثة قال الإمام أحمد الزهد على ثلاثة أوجـه: الأول- ترك الحرام 
وهو زهد العوام، والثاني- ترك الفضول من الحلال وهو زهد الخواص، والثالث- ترك 

ما يشغل عن االله وهو زهد العارفين(٢).

 .[١٦-١٧:m]  [(  '  &  %  $  #  "  !] تعـالى:  االله  قـال 
 W  V  U  T  S  R  Q  P  O  N] تعـالى:  وقـال 
 .[٢-٣:Q]  [d  c  b  a  `_  ^  ]  \  [  Z  Y  X

 e d c b a  ̀_  ̂   ] \ [ Z Y] :وقال تعالى
 s r q p o n m l k j i h g f

z y x w v u t }| { ~ ے].
[١٠٦-١٠٨:U]

ومـا مـن معصية فعلت ولا خطيئة اقترفت إلا وكانـت الدنيا هي العامل الأول في 
وجودهـا وهي الداعي الأكبر في ارتكابهـا، إن أكثر أهل الأرض آثروا الكفر على الإيمان 
ميـلاً إلى الدنيـا وركونًا إليها وعمى عـن الآخرة، هذه الدنيا من أكـبر العقبات في طريق 
الدين ومن أخطر العوائق التي تعوق السـائرين وتخذلهم عن الآخرة والسـعي إليها، وما 
عودي الدين وحورب وما أوذي الأنبياء والعلماء والصالحون إلا بسبب هذه الدنيا، من 
(١) المصدر السابق [٢٨٥]، قال: وعلى هذا المعنى صنف المتقدمون كتب الزهد «كالزهد» لعبد االله بن المبارك 

وللإمام أحمد ولوكيع ولنهاد بن السري وغيرهم..
(٢) المصدر السابق [٢٨٤].
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٤٣٤

أجلها وقع الكفر والنفاق والخيانة، من أجلها كان الكذب والغش والفجور، من أجلها 
قطعت الأرحام وسـفكت الدماء وهتكت الأعراض، وانتشر الذعر والفزع، من أجلها 
قتـل الأخ أخـاه والابن أباه، وأكل الربا وغصبت الحقـوق ووقع الظلم والسرقة وتلطخ 
ا  الغافلـون بفعـل المحرمات واقتراف السـيئات وفعل المنكرات وهلـك خلق كثير انهماكً
ا لها ولسـان حال أحدهم: الدنيـا نقد والآخرة  ا عليهـا وإيثارً فيهـا وانشـغالاً بها وحرصً
نسـيئة والنقد أحسـن من النسيئة أو كما قال بعضهم: ذرة منقودة ولا درة موعودة، أو كما 
قال ثالث: لذات الدنيا متيقنة ولذات الآخرة مشـكوك فيها ولا أدع اليقين بالشك وقال 
رابـع وبئس ما قـال: الجنيه عندي هو أبي وأمي، مالي أغلى مـن أبي وأمي، وقال خامس: 
حينما أصابه بلاء وقلت له اصبر اصبر فقال: لقد سـئمت ومللت من كثرة المشـاكل أريد 

أن أعيش مستريحًا حتى لو دخلت النار في الآخرة.
وكل هذا من الغفلة والعمى، وضعف العقل وبلادة الفهم، والحيوان البهيم أعقل 
ا بك  ل وأضلهم عن سواء السبيل؛ فعياذً ل لهم الشيطان ما سوَّ من مثل هؤلاء الذين سـوَّ
اللهم من حال قوم غلبت عليهم غفلتهم واستحكمت فيهم شهواتهم ورغباتهم فتثاقلوا 
إليهـا، ولمثل هـؤلاء الذين رضوا بالدنيـا واطمأنوا بها وغفلوا عن الآخـرة ورغبوا عنها 

 K J I         H G] : وأهملوا العمل لها يأتي هذا الوعيد الشديد فيقول ربنا 
 ^]      \  [  Z  Y  X  W  V  U  T  S  R  Q  P  O  N  M  L
_ ` f e d c     b a      ] [K:١٥-١٦]. وقال تعالى: [! " 
 1  0  /  .  -  ,  +  *  )  (  '  &  %  $  #

ا من الناس اغتروا بهذه الدنيا  6 5 4 3 2] [I:٧-٨]. إن كثيرً

وفرحـوا بها ومالوا إليها حتى نسـوا الآخـرة وغفلوا عنها قـال االله تعالى: [( * 
+ , - . / 0] [Q:٢٧]. وبين االله  خطورة التعلق بالدنيا 
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٤٣٥

وإيثارهـا، ذلكـم التعلق الذي يؤدي إلى الطغيان ومجاوزة الحـدود الشرعية والتفلت من 
.[  º ¹  ¸ ¶ µ  ´ ³ ² ± ° ¯ ®] :ا باالله قال االله تعالى الدين عياذً

[٣٧-٣٩:W]

الدنيا كاسـمها دنية زائلة فانية والآخـرة خير وأبقى، ومثل الدنيا كقطعة من الثلج 
تـذوب ثم تذوب ثـم تنتهي ومثل الآخرة كقطعة من الدر تبقـي بجمالها وجلالها وبهائها 
والعاقـل مـن آثر مـا يبقى على ما يفنـى، وعمل للنعيم المقيـم ولم ينخدع بلـذة يعقبها ألم 
وينغصهـا كـدر، ويشـوبها غموم وهمـوم ولا يصفو فيها لأحـد نعيم، ولا تجتمـع الدنيا 
ا فإما أن تسـيطر على القلب هموم الآخرة وإما أن تسـيطر عليه هموم  والآخرة في قلب أبدً
الدنيـا فـأي الهمين همك؟! وأي القصديـن قصدك؟! وأي الدارين هـي الأولى والأحق 

بالسعي عندك؟!
=Êÿ=∆∏Ë=ÊgŸ–=Ω=Á_|||·»=!^=⁄≈r=Ê›‰=Óà~˝^=l‡_‘=‚|||‹» : قال رسـول االله 
=ÊŸ6=ÊÎŸƒ=”&àÃË=ÊÎ·Îƒ=≤f=Áà—Ã=! =̂⁄≈r=Ê›‰=_Î‡Ñÿ =̂l‡_‘=‚‹Ë=IÔ›»^á=Ï‰Ë=_Î‡Ñÿ =̂Êkj`Ë=ÊŸ6

.(١)«Êÿ=áÑ–=_‹=˘d=_Î‡Ñÿ^=‚‹=ÊjaÍ=%Ë

: من أراد الدنيـا أضر بالآخرة، ومن أراد الآخرة  وقال عبد االله بن مسـعود 
أضر بالدنيـا يا قوم، فأضروا بالفاني للباقـي(٢)، إن أصل البلاء هو الركون إلى هذه الدنيا 
والتثاقـل إليهـا وذلـك لضعف البصـيرة وقلة الفهـم بل الجهل الشـديد بحقيقـة الدنيا 
والآخرة، إن الدنيا ما هي إلا ظل زائل، وغرور باطل، وحال حائل وركن مائل، ورفيق 
خـاذل، كـم تعد وتماطل، واالله ما فرح بها عاقل، أي عقل هـذا الذي يؤثر بعرة على درة، 
وحصـاة عـلى جوهرة، وخيال عـلى حقيقة، وسراب على شراب، ليسـت الدنيا شـيئًا في 

(١) رواه الترمذي برقم [٢٤٦٥]، وصححه الألباني في «الصحيحة» برقم [٩٤٩].

(٢) «سير أعلام النبلاء» (٤٩٦/١).
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٤٣٦

الآخرة لقد قال رسـول االله  -كما عند مسـلم من حديث المسـتورد بن شـداد 
.(١)«∆ràÍ="=à¡·ÎŸÃ=fiÎÿ^=Ω=Ê≈gìd=fi‘Ñv`=⁄≈≠=_›‘=˘d=Óà~˝^=Ω=_Î‡Ñÿ^=_‹» :-
=⁄‰ =̀fi≈‡af=|||j¯Í» : قال: قال رسـول االله  وفيـه مـن حديث أنس 
=\æ–=^%4~=lÍ`á=⁄‰=flÉb=‚f =̂_Í=W€_—Í=fin=Ô…gì=á_·ÿ =̂Ω=ÊgîÎÃ=Ô|||‹_Î—ÿ =̂flÈÍ=á_·ÿ =̂⁄‰ =̀‚|||‹=_|||Î‡Ñÿ^

=Ô·§ =̂⁄‰ =̀‚‹=_|||Î‡Ñÿ =̂Ω=_||| %ã¯f=é_·ÿ =̂Ñ|||èaf=j¯ÍË=iá_Í=!^Ë= =̆W€È—ÎÃ=\æ–=fiÎ≈‡=÷|||f=à|||‹=⁄|||‰

=W€È—ÎÃ=\æ–=ÓÑ|||è=÷f=&à‹=⁄‰=\æ–=_||| %ã¯f=lÍ`á=⁄‰=flÉb=‚f^=_Í=WÊÿ=€_—ÎÃ=IÔ…gì=Ô·§^=Ω=ÊgîÎÃ

.(٢)«æ–=ÓÑè=lÍ`á=˘Ë=æ–=é¯f=Ïf=à‹=_‹=!^Ë=˘

واالله ثـم واالله؛ إن المرء ليعجب من أناس يقضون أعمارهم في الأسـفار طلبًا لزيادة 
الأموال وكثرة العقارات ثم يموت أحدهم ويترك كل ما جمع إنه تلوح الآن أمام ناظري 
ـا فارهة،  ا طويلاً يجمعـون ويجمعـون وبنوا بيوتً شـخصيات كثـيرة أعرفهـا مضوا عمـرً
واشـتروا عقارات فخمة، ثم تركوا كل ذلك ومضوا وانتفع بها غيرهم ولسـنا نحرم جمع 
المال ولكن الخطورة أنهم مضوا إلى ربهم مفلسـين من طاعته، مرتكبين لمعاصيه ثم يسـأل 
أحدهـم عن كل جنيـه جمعه كما قال يحيى بن معاذ: مصيبتان في المال ما سـمعت الخلائق 

بمثلهما عند الموت: الأولى- يؤخذ منه ماله كله والثانية- يسأل عنه كله.
=ÓËÑ…ÿË=X_ÂÎÃ=_‹Ë=_Î‡Ñÿ^=‚‹=4~=Ô·§^=Ω=øÈ|||ã=∆óÈ‹» : قال رسـول االله 
ÂÎÃ=_‹Ë=_Î‡Ñÿ^=‚‹=4|||~=Ô|||vËá=Ë`=!^=⁄Îg|||ã=Ω|||_»(٣)، ياله من فارق عظيم وبون شاسـع كبير 

بـين دارٍ فانيـة اغتر بهـا أكثر الناس وبـين دار النعيم التي لا يوفق للعمل لها إلا السـعداء 
المفلحون الذين اجتباهم ربهم واصطفاهم ورحمهم وهداهم.

(١) رواه مسلم برقم [٢٨٥٨].

(٢) رواه مسلم برقم [٢٨٠٧].

(٣) رواه البخاري برقم [٦٤١٥].
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٤٣٧

فيـا عبـد االله، أنزل الدنيا منزلتها التي أنزلها االله فكم حذرك من الغرور بها والتثاقل 
إليهـا، واجعـل حياتك كلها عامرة بما يحقق لك النعيـم المقيم في الآخرة، تأمل كيف كان 
ذلـك حـال الصالحين من عباد االله؟ هذا شـاب عزب لا بيت لـه ولا مال ولا زوجة ولا 
ا أكمل إنه لا يتطلـع إلى متاع  وظيفـة وبرغـم ذلـك فهمته أمرٌ أعلى وغاية أسـمى ومـرادً
ا بل يتطلـع إلى جنة الخلـد بل وإلى مرافقـة النبي   ـا حـاضرً رخيـص أو عرضً
: كنت أبيت مع رسـول االله  فيهـا إنـه أبـو فراس ربيعة بن كعب الأسـلمي يقـول 
=Ë`» :فقلت: أسـألك مرافقتك في الجنـة فقال «<Ÿ|||ã» :فآتيـه بوضوئـه فقال 
ÉÈs|||åÿ»(١)، هذه هي القلوب  =̂Óào’f=÷|||åÕ‡=Ÿƒ=<ƒaÃ» :قلت: هو ذاك، قال «\÷|||ÿÖ=4|||»
الحيـة والضمائر اليقظة والنفوس الزاكية، أولئك الذين عرفـوا حقيقة الدنيا فعزفوا عنها 
وعرفوا حقيقة الآخرة فرغبوا كل الرغبة فيها ودعك من أناس يصفقون للدنيا ويغنون، 
ويطربون بنعيمها ويجهلون، حتى إذا انقضت مدة بقاء أحدهم فيها ندم في وقت لا ينفع 
ى بالأماني وانشغل بسفاسف الأمور حتى وقف أمام  فيه الندم، حينما باء بالخسـارة وتلهَّ

ا حزينًا كما قيل: ا خاسئًا نادمً ربه حسيرً
Ô|||Î|||‡Ñ|||ÿ^ =_||||Î||||‡Ñ||||ÿ^ =≥d =^È|||||·|||||‘áÔ||||Î||||·||||å||||ÿ^=h||||||||jà||||||||ÿ^=^Ë`&È|||||||||||g|||||||||||jË
_||||Â||||f =^Ë3||||||||||||||||||||»^ =^Öd =|||||||k|||||||vÔ|||||Î|||||·|||||ª^=ÌÑ||||||||||||||||Í`=fi||||||Â||||||k||||||ƒà||||||ì

لقـد شـنَّع االله  عـلى الذين يؤثـرون الحياة الدنيـا على الآخـرة، أولئك الذين 
يجعلونهـا أكـبر همهـم، وغاية علمهم لقد عـاب عليهـم تثاقلهم إليهـا ورضاهم بها من 

 O N M L K J I H G F E D] :الآخـرة قـال االله تعـالى
 ^  ]  \  [  Z  YX  W  V  U  T  SR  Q  P

(١) رواه مسلم برقم [٤٨٩].
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_̀  a] [G:٣٨]. وبـين االله حقارة الدنيا بجانب الآخرة فقال تعالى:[ے 

 .[٧٧:6] [ª © ¨ § ¦ ¥  ¤ £  ¢ ¡

قال شـيخ لتلميذه:  يا بني، لا يكن همـك ما تأكل وما تشرب وما تلبس وما تنكح 
وما تسـكن وما تجمع كل هذا هم النفس والطبع فأين هم القلب همك ما أهمك، فليكن 

Õهمك ربك  وما عنده. Ú × í ç Ù Ü ß î ï ð î
عجبًـا لمـن رأ￯ الدنيا وسرعة تقلبها بأهلها كيف يطمئـن إليها وكيف يغتر بها كان 

الإمام أحمد يقول: يادار، تخربين ويموت ساكنك.
ا. وقال الحسن: إن الموت قد فضح الدنيا فلم يدع لذي لُبٍّ بها فرحً

وقال مطرف: إن هذا الموت قد أفسـد على أهل النعيم نعيمهم؛ فالتمسـوا نعيماً لا 
موت فيه.

وقال يونس بن عبيد: ما ترك ذكر الموت لنا قرة عين في أهل ولا مال.
وقال يزيد الرقاشي: أمن أهل الجنة الموت فطاب لهم العيش وأمنوا الأسقام فهنيئًا 

لهم في جوار االله طول المقام.
عيـوب الدنيا بادية، وهي بصبرها ومواعظها مناديـة لكن حبها يعمي ويصم، فلا 

يسمع محبها نداءها ولا ير￯ كشفها للغير إيذاءها.
دخلـت أم جعفر بن يحيـى البرمكي على قوم في يوم عيد أضحى تطلب جلد كبش 
تلبسـه وقالـت: هجم عليَّ مثل هذا العيد وعلى رأسي أربعمائـة وصيفة وأنا أزعم أن ابني 

جعفر عاق لي.
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٤٣٩

كانـت أخت أحمد بن طولون صاحب مصر كثيرة الـسرف في إنفاق المال حتى إنها 
زوجـت بعض لعبها فأنفقت على وليمة عرسـها مائة ألف دينار فـما مضى إلا قليل حتى 

رؤيت في سوق من أسواق بغداد وهي تسأل الناس.
خلـع بعض خلفاء بني العباس وكحل وحبس ثـم أطلق فاحتاج إلى أن وقف يوم 

جمعة في الجامع فقال للناس: تصدقوا عليَّ فأنا من قد عرفتم.
عباد االله هلموا إلى دار لا يموت سـكانها، ولا يخرب بنيانها، ولا يهرم شـبابها، ولا 
يتغير حسـنها وإحسـانها، هواؤها النسـيم وماؤها التسـنيم يتقلب أهلهـا في رحمة أرحم 

  N  M  L   K  J  I] الراحمين، ويتمتعون بالنظر إلى وجهه الكريم كل حين
.[١٠:I] (

١)[ W  V   U  T  S  R  Q  PO

الدنيـا مزينـة مزخرفة جذابة خداعة تسـتميل إليهـا النفوس وتسـيطر بزينتها على 
العقـول، ولذا فقد أكثر ربنا من التحذير من الغـرور بها والتلهي بها عن الآخرة والتزود 
لها، قال االله تعالى: [. / 0 1 2 43 5 6 7 98 :  ; > =] 
[٥:6]. إنها غرارة خداعة، إنها لهو وزينة وسوف يكون مآل ما فيها إما مغفرة لمن أطاع 

واتقـى وإمـا عذاب لمن عـصى واتبع الهو￯، قال االله تعـالى: [8 9 :     ; > 
   M L K J I  H G    F  ED    C B  A  @ ?  > =

 `  _  ^  ]  \  [Z  Y  X    W  V  U  T  S  RQ  P  O  N

 .[٢٠:o] [a

(١) بتصرف وانتقاء من «لطائف المعارف» [٤٩-٥٢].
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٤٤٠

ا لهـا [ 9 :     ; > = <  يقـول تعـالى موهنًا أمـر الحياة الدنيـا ومحقـرً
? @ D    C B  A] أي: إنـما حاصـل أمرهـا عنـد أهلها هـذا كما قال 

 z  y  x  w  v    u  t  s  r  q  p] تعـالى: 
 ©  ¨  §  ¦¥   ¤  £  ¢ ے¡   ~  }  |   {

 .[١٤:4] [ª

    F] :ثـم ضرب تعـالى مثل الحيـاة الدنيا في أنهـا زهرة فانيـة ونعمة زائلـة فقال
G] أو هـو المـصر الذي يأتي بعـد قنوط النـاس كما قال تعـالى: [¬ ® ¯ ° 
± ³ ² ´ ] [K:٢٨]. وقولـه تعـالى: [J I H] [o:٢٠] أي: 
يعجـب الـزراع نبات ذلـك الزرع الذي نبـت بالغيث وكـما يعجب الـزرع ذلك كذلك 

   M L K] تعجـب الحيـاة الدنيا الكفار فإنهم أحرص شيءٍ عليهـا وأميل الناس إليها
ا ثم  ا نضرً ا بعدما كان خـضرً Q P O N] أي: يهيـج ذلـك الزرع فـتراه مصفرً
ـا متحطماً هكذا الحياة الدنيا تكون أولاً شـابة  ا أي: يصير يبسً يكون بعد ذلك كله حطامً
ا شوهاء والإنسان يكون كذلك في أول عمره وعنفوان شبابه  ثم تكتهل ثم تكون عجوزً
ا لين الأعطاف، بهي المنظر، ثم إنه يشرع في الكهولة فتتغير طباعه ويفقد بعض  ا طريً غضً
ا ضعيـف القو￯ قليل الحركة يعجزه الشيء اليسـير كما  ا كبيرً قـواه ثم يكبر فيكون شـيخً

 X  W V U T S R Q P O N M L K J I H] :قال تعالى
ZY ] \ [^ _̀       a ] [v:٥٤]. ولمـا كان هـذا المثـل دالاً عـلى زوال 
الدنيـا وانقضائها وفراغها لا محالـة وأن الآخرة كائنة لا محالة حذر من أمرها ورغب فيما 

 ` _ ^ ] \ [Z Y X   W V U T S] :فيها من الخير فقـال
a] [o:٢٠] أي: وليس في الآخرة الآتية القريبة إلا إما هذا وإما هذا إما عذاب 
 [a  ̀_  ̂] \] :شـديد وإمـا مغفرة من االله ورضـوان، وقوله تعـالى
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٤٤١

أي: هـي متـاع فانٍ غارٌ لمن ركن إليها، فإنه يغتر بها وتعجبه حتى يعتقد أنه لا دار سـواها 
ولا معاد وراءها وهي حقيرة قليلة بالنسبة إلى دار الآخرة(١).

وقال االله تعالى: [! "     # $ % & ' ) ( * + , - . / 
 =  <  ;  :  9  8  7  6  5  4  3  2  1  0

 .[١٨-١٩:W] [? >

 Ü Û Ú Ù Ø ×  Ö Õ  Ô Ó Ò Ñ] :وقـال تعـالى
 &%  $  #  "  !  é  è  ç  æ  å  ä  ã  âá  à  ß  Þ  Ý

' ) ( * + , - .] [Y:٤٥-٤٦]. إن مثل الحياة الدنيا كمثل 
المطـر ينـزل على الأرض فيختلط نباتها تنبـت من كل زوج بهيج، فبينـا زهرتها وزخرفها 

 à ß] تـسر الناظريـن وتفـرح المتفرجـين، وتأخـذ بعيـون الغافلين إذ أصبحـت
âá] فذهـب ذلـك النبات الناضر والزهـر الزاهر، والمنظر البهـي فأصبحت الأرض 
غـبراء ترابًـا قد انحـرف عنها النظر وصرف عنها البصر وأوحشـت القلـب كذلك هذه 
الدنيـا بينما صاحبها قد أعجب بشـبابه، وفـاق فيها على أقرانه وأترابـه، وحصل درهمها 
ودينارهـا واقتطف مـن لذته أزهارها وخاض في الشـهوات في جميـع أوقاته وظن أنه لا 
يـزال فيها سـائر أيامه إذ أصابـه الموت أو التلف لمالـه فذهب عنـه سروره، وزالت لذته 
وحبوره، واسـتوحش قلبه من الآلام، وفارق شبابه وقوته وماله وانفرد بصالح أو سيئ 

أعماله هنالك يعض الظالم على يديه حين يعلم حقيقة ما هو عليه(٢).
إن الدنيا ليسـت دار إقامة فاعبرها ولا تعمرها، وتزود منها للآخرة فأسـعد الناس 

فيها من زهد فيها:

(١) «المصباح المنير في تهذيب تفسير ابن كثير» [١٣٦٨٠-١٣٦٩].

(٢) «تفسير السعدي» ص [٥٥٠].
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٤٤٢

_|||||%·||||| |||||Ã =^%É_|||||||||||||g|||||||||||||ƒ =! =„d_·kÕÿ^ =^È||||Ã_||||~Ë =_|||Î|||‡Ñ|||ÿ^ =^È|||—|||Ÿ|||ù
^È|||›|||Ÿ|||ƒ=_||||›||||Ÿ||||Ã=_||||Â||||Î||||Ã=^Ëà||||||¡||||||‡_|||||·|||||ùË=Ï|||||||||•=l|||||å|||||Î|||||ÿ=_||||||||Â||||||||‡`
^ËÜ|||||||||||||||£^Ë=Ô|||||||||§=_||||||‰È||||||Ÿ||||||≈||||||r_·Õã =_|||Â|||Î|||Ã =€_||||||›||||||ƒ˚^ =0_|||||||ì

وها هو نبينا محمد  من شدة حرصه على أمته وصدق نصحه لهم وعظمة 
شفقته عليهم دعاهم إلى الزهد في هذه الدار والتأهب لدار القرار ففي صحيح مسلم عن 
=fi’ÕŸÄk|||å‹=! =̂„dË=Óàò~=ÓÈŸv=_|||Î‡Ñÿ =̂„d» :أن النبـي  قـال أبي سـعيد 
Ú_|||å·ÿ»(١). إنها وصية نبويـة بليغة احذر  =̂^È—j^Ë=_|||Î‡Ñÿ =̂^È—j_Ã=I„ÈŸ›≈j=Œ|||Î‘=à|||¡·ÎÃ=_|||ÂÎÃ

الدنيـا واحـترس منها ولا يغرنك ما تـر￯ من غرورها فإنه طيف عاجـل، وخيال عابر، 
إنها كماء البحر كلما شرب منه الإنسان ازداد عطشه فإذا شرب ازداد عطشه وهكذا حتى 
تنفجر بطنه وقد طبع الإنسـان على الميل إليها والطمع في تحصيلها والرغبة في زيادتها كما 
=¸∑=‚ÿË=I„_ÍÉ^Ë=Êÿ=„È’Í=„`=hv`=h‰Ö=‚‹=_%ÍÉ^Ë=flÉb=‚f˘=„`=Èÿ» : قال رسـول االله 
i_|||j=‚‹=Ÿƒ=!^=iÈkÍË=i^3ÿ^=˘d=Á_|||Ã»(٢). وقد ربى النبي  صحابته الكرام على 

حقـارة الدنيـا وقلة شـأنها وضرب لهم على ذلـك أمثلة عملية واقعية ترسـخ في النفوس 
أن رسـول االله  مرَّ بالسـوق  وتثبت في القلوب رو￯ مسـلم عن جابر 
=^Ü‰=„È’Í=„`=hÆ=fi’Í`» :والناس كنفتيه فمرَّ بجديٍ أسك ميت فتناوله فأخذ بأذنه ثم قال
‡fi’ÿ=Ê\» قالوا: واالله  =̀„Èg¢`» :فقالوا: ما نحب أنه لنا بشيءٍ وما نصنع به؟ قال «\fi‰áÑf=Êÿ
=‚‹=!^=Ÿƒ=„È‰`=_Î‡ÑŸÿ=!^ÈÃ» :لو كان حيًا كان عيبًا إنه أسك؛ فكيف وهو ميت؟! فقال

.(٣)«fi’ÎŸƒ=^Ü‰

(١) رواه مسلم برقم [٢٧٤٢].

(٢) رواه البخاري برقم [٦٤٣٨]، ومسلم برقم [١٠٤٩].

(٣) رواه مسلم برقم [٢٩٥٧].

o b e i k a n d l . c o m



٤٤٣

إن الدنيـا دار غربـة ووطن المؤمن الحقيقي هو الجنة، هذه الدنيا ليسـت دار قرارك 
ولا مـكان بقائـك، بـل أنت راحل عنهـا منتقل منها، تـارك كل ما فيهـا؛ فكن كالغريب 
في دار الغربة بل كن كعابر السـبيل الذي لا يتخذ في سـبيله سـكنًا ولا يتوقف عن سـيره 
 وتلـك وصيـة عظيمـة كريمـة أوصى بهـا رسـول االله  أمته كلها في شـخص 
والحديث رواه البخاري في كتاب الرقاق من صحيحه عن ابن  عبـد االله بـن عمر 
=hÍà»=÷‡a‘=_Î‡Ñÿ^=Ω=‚‘» :قال: أخذ رسول االله  بمنكبيَّ فقال عمر 
يقول: إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح وإذا أصبحت  `Îgã=àf_ƒ=Ë⁄» وكان ابن عمر 
فلا تنتظر المساء، وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك(١). قال الإمام النووي في 
كتابـه المبـارك رياض الصالحين: قالوا في شرح هذا الحديث معناه: لا تركن إلى الدنيا ولا 
تتخذها وطنًا ولا تحدث نفسك بطول البقاء فيها ولا بالاعتناء بها، ولا تتعلق منها إلا بما 

يشتغل به الغريب الذي يريد الذهاب إلى أهله وباالله التوفيق(٢).
ا لها تأمل هذه المعلومة  وسمى النبي  المتعلقين بها المشغولين بمتعها عبيدً
المهمـة الخطـيرة هناك من الناس مـن هو عبد للمال، عبد للشـهوة، عبـد للمنصب، عبد 
للجـاه، عبـد للهو￯، عبد للعادات والتقاليد، تأخذ هذه الأشـياء همة قلبه وتصرفه إليها 
وتكون هي شـغله الشـاغل وهمه الدائم ورغبته المسيطرة ومن أجلها يوالي ويعادي ومن 
 : أجلهـا يفـرط في دينه وعبوديته لربه جل وعلا، تأمل معنى قول رسـول االله 
 .(٣)«úàÍ=%=æ≈Í=%=„dË=Ï|||óá=Ï ƒ`=„d=ÔîÎ›¶^Ë=Ô|||ÕÎ —ÿ^Ë=fi‰áÑÿ^Ë=á_·ÍÑÿ^=Ñ|||gƒ=ç|||≈j»

قال: أتيت النبي  وهو  ورو￯ الإمام مسـلم عن عبد االله بن الشـخير 
=_‹=˘d=÷ÿ_‹=‚‹=flÉb=‚f =̂_Í=÷ÿ=⁄‰Ë=IÏÿ_‹=Ï|||ÿ_‹=WflÉb=‚f =̂€È—Í» :يقـرأ: [] \ ] قـال

(١) رواه البخاري برقم [٦٤١٦].

(٢) «رياض الصالحين» ص [١٧٥].

(٣) رواه البخاري برقم [٢٨٨٧].
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٤٤٤

lÎò‹aÃ=l–Ñîj=Ë»(١). إنها الدنيـا إلى زوال وإلى انقضاء  =̀l|||ÎŸfaÃ=l|||ågÿ=Ë =̀IlÎ·ÃaÃ=l|||Ÿ‘`

وانتهـاء ونحن سـائرون إلى ربنا كل يوم يمـر علينا يقترب رحيلنا عنهـا إلى الآخرة فماذا 
أعددنا للقاء ربنا؟!

: ارتحلـت الدنيا مدبـرة، وارتحلت الآخـرة مقبلة،  قـال علي بـن أبي طالب 
ولـكل واحدة منهما بنون؛ فكونـوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا، فإن اليوم 

ا حساب ولا عمل(٢). عملٌ ولا حساب وغدً

: من تفكر في عواقب الدنيا أخذ الحذر، ومن أيقن بطول  يقول ابن الجوزي 
الطريق تأهب للسفر، ما أعجب أمرك يا من يوقن بأمرٍ ثم ينساه، ويتحقق ضرر حالٍ ثم 
يغشاه: [S R Q P O N] [٣٧:2]. تغلبك نفسك على ما تظن ولا 
تغلبها على ما تسـتيقن، أعجب العجائب سرورك بغرورك وسهوك في لهوك عما قد خبئ 
لـك(٣)، ويقـول: من تأمل بعين الفكر دوام البقـاء في الجنة في صفاء بلا كدر، ولذات بلا 
انقطاع، وبلوغ كل مطلوب للنفس، والزيادة مما لا عين رأت ولا أذن سـمعت ولا خطر 
عـلى قلـب بشر مـن غير تغيير ولا زوال، إذ لا يقال ألف ألف سـنة ولا مائة ألف بل ولو 
عدا الإنسـان ألوف ألوف السـنين لا ينقضي عدده وكان له نهاية، وبقاء الآخرة لا نفاد له 
إلا أنه لا يحصل ذلك إلا بنقد هذا العمر، وما مقدار عمر غايته مائة سنة منها خمسة عشر 
صبـوة وجهل، وثلاثـون بعد السـبعين  -إن حصلت- ضعف وعجز والتوسـط نصفه 
نوم، وبعضه زمان أكل وشرب وكسـب، والمنتحل منه للعبادات يسـير ألا يشـتري ذلك 

(١) رواه مسلم برقم [٢٩٥٨].

(٢) رواه البخاري في كتاب «الرقاق» باب في الأمل وطوله.

(٣) «صيد الخاطر» ص [١٣] ط. دار الحديث.
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٤٤٥

الدائـم بهـذا القليـل؟! إن الإعراض عن الـشروع في هذا البيع والـشراء لغبن فاحش في 
العقل وخلل داخل في الإيمان بالوعد(١).

في عـصر الأنانية البغيضة، وحب الاكتناز والحرص الشـديد على المال، والتسـابق 
الرخيص على تحصيل الأعراض والأغراض الخسيسـة الدنيئـة نحتاج إلى صورة صادقة 
مـن الزهد في الدنيـا نتربى من خلالها، ونتعلم من سردها، ونتأسـى بهـا، ونحاول إقامة 
الحيـاة على منهاجها لا سـيما وسـلفنا الصالحون كانوا أزهد النـاس في الدنيا وأرغبهم في 
الآخـرة، وأعلمهم بـاالله ودينـه وفي حياتهم عبرة للمعتبريـن وأسـوة للمقتدين ومنهاج 
للمسترشـدين، فتعالوا نعيش بقلوبنا معهم ونتضوع من مسـك هديهم ونتأنق في رياض 

صدقهم، ونتمتع بطيب الحديث عنهم.

هـذا أسـبق خلـق االله إلى االله في كل باب من أبواب الخـير وإذا كان الزهد ينبثق من 
، ولا أرغب في  العلـم بحقيقة الدنيا والآخرة فلا أعلم بذلك من رسـول االله 
الآخـرة ولا أزهـد في الدنيا من رسـول االله  ولو شـاء لحولت لـه الجبال ذهبًا 

وفضة بدعوة واحدة ولكنه الزهد الصادق؛ وإليك بعض الشواهد في ذلك:
ما  قـال: ذكر عمر بـن الخطاب  رو￯ مسـلم عـن النعمان بن بشـير 
أصاب الناس من الدنيا فقال: لقد رأيت رسول االله  يظل اليوم يلتوي لا يجد 

من الدقل ما يملأ به بطنه(٢).

(١) المصدر السابق [٣٥٩-٣٦٠].

(٢) رواه مسلم برقم [٢٩٧٨].
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٤٤٦

قال: نام رسـول االله  وعند الترمذي بسـند صحيح عن عبد االله بن مسـعود 
 على حصير فقام وقد أثر في جنبه قلنا: يارسول االله، لو اتخذنا لك وطاء فقال: 

.(١)@_Â‘àjË=}^á=fin=Óàsè=l¢=⁄¡kã^=h‘^à‘=˘d=_Î‡Ñÿ^=Ω=_‡`=_‹=\_Î‡ÑŸÿË=Ïÿ_‹»

أنها كانت تقـول: واالله يا ابن أختـي إن كنا لننظر  وعـن عـروة عن عائشـة 
إلى الهـلال ثـم الهـلال ثم الهـلال ثلاثة أهلـة في شـهرين وما أوقـد في أبيات رسـول االله 
 نـار، قلت: يا خالة فما كان يعيشـكم؟ قالت: الأسـودان؛ التمر والماء إلا أنه 
قد كان لرسول االله  جيران من الأنصار وكانت لهم منايح وكانوا يرسلون إلى 

النبي  من ألبانها فيسقينا(٢).
=€_Îÿ=q˙n= &ÏŸƒ=àµ=˘ =̀Ï‡àåÿ=_%g‰Ö= #Ñv =̀⁄o‹=Ïÿ=„_‘=Èÿ» : وقال رسول االله 

.(٣)«‚ÍÑÿ=ÁÑìá`=ÚÏè=˘d=ÚÏè=Ê·‹=ÌÑ·ƒË

قالت: توفي رسول االله  وما في بيتي من  وعن أم المؤمنين عائشة 
شيءٍ يأكله ذو كبد إلا شـطر شـعير في رفٍّ لي، فأكلت منه حتى طال عليَّ فكلته ففنى(٤). 
ا ولا  قال: ما ترك رسـول االله  عند موته دينارً وعن عمرو بن الحارث 
ا  ا ولا أمـة ولا شـيئًا إلا بغلته البيضـاء التي كان يركبها وسـلاحه وأرضً ـا ولا عبـدً درهمً
جعلها لابن السبيل صدقة(٥)، االله أكبر هذا سيد ولد آدم، وأحب خلق االله إلى االله، وأقوم 
خلق االله بأمره يموت رسول االله  يوم يموت وما ترك من الدنيا شيئًا، لا واالله 
ا ولا مزارع ليعلم كل مغرور مخدوع  ا ولا قصـورً مـا خلف عقارات ولا أملاك ولا عبيدً

(١) رواه الترمذي برقم [٢٣٧٧]، وصححه الألباني في «صحيح الجامع» [٥٦٦٨].

(٢) رواه البخاري برقم [٢٥٦٧]، ومسلم برقم [٢٩٧٢].

(٣) رواه البخاري برقم [٢٣٨٩]، ومسلم برقم [٩٩١].

(٤) رواه البخاري برقم [٦٤٥١]، ومسلم برقم [٢٩٧٣].

(٥) رواه البخاري برقم [٤٤٦١].
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أن الدنيـا دار عبـور، وليسـت دار تنعم وحبـور، ومهما جمعت منها فسـوف ترحل عنها 
وتترك كل ما جمعت ولكن ذلك الذي تركته لن يتركك بل سـوف تحاسـب على كل شيءٍ 
منه يقول ذو النون المصري: هب أن الدنيا كلها ملك يديك، ومثلها ضم إليك، ثم جاءك 

الموت ماذا في يديك؟!
أيها الإخوة، إننا نعيش في عصر مادِّي يحرص أهله كل الحرص على الدنيا، يحاربون 
عليهـا ويقاتلـون للتنافـس فيهـا، ويحسـدون ويحقدون ويسـارعون بـكل لهفة وحرص 
إليهـا وصـار كل همهم تحصيلهـا وجمعها وادخـار متاعها، وكنز الأمـوال والأملاك فيها 
ويعرضـون بسـبب كل ذلك عـن دينهم ويتغافلـون عن طاعة ربهـم ويفرطون في نصرة 
الـشرع وإعزاز الشريعة في واقع الناس، إنـك إذا نظرت إلى المدن الجديدة كمدينة أكتوبر 
ا لكنها مغلقة  والعاشر وغيرهما وجدتها مليئة بالشـقق الخالية من السـكان، إنها كثيرة جدً
وأصحابها أناس اشـتروها وتركوها معطلة هكذا تأمينًا للمسـتقبل زعموا، وحتى يكبر 
الأولاد كما في ظنهم(١)، وأنفق كثير منهم زهرة الشباب في هذا التنافس العجيب والغريب 
وما اسـتفاق أكثرهم من هذه الغفلة الجاثمة حتى داهمهم الموت وما اسـتعدوا له، وحتى 
نودي عليهم بالرحيل وما أخذوا له أهبته فيا لحسرة قلوب باعت دار خلد مقيم بتنافس 

خسيس رخيص على حطام زهيد.
مـا رأينا مـن هؤلاء من يحرص على جمع المـال من أجل خدمة الدين واسـتعماله في 
نصرتـه ونشر الدعوة والعلـم أو رفع العناء بهذا المال عن أهل البـلاء والفقراء والمدينين 
والمكروبـين من المسـلمين في كل مـكان، ها هو أيها الغني الثري أخوك المسـلم يفترسـه 
ا، وثالث أصيب في ماله ولا يجد  المرض ولا يجد دواء والآخر يصارع الفقر ولا يجد طعامً

والعقل  القلب  الآخرة وشغل  ونسيان  الطاعة  وترك  الآخرة  الانصراف عن  هنا هو  نستنكره  الذي  إن   (١)

والهمة بهذه الأمور الدنيوية وإلا فلو وسع االله على عبدٍ مقيم للشرع ملتزم بالهد￯ معه المال في يده لا في 
قلبه فلا مانع من أن تُر￯ نعمة االله عليه.
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٤٤٨

مواسيًا، ورابع مدين سجين لا يجد من يسدد دينه أو ينفق على عياله وأنت مشغول بنفسك 
غارق في الترف والإسراف والتبذير، أين الحرص على تحقيق الأمان وكشف الغموم عن 
أبنـاء الأمة الذين هـم إخوانك في العقيدة اللهم إنا نعوذ بك مـن الأثرة والأنانية، واملأ 

اللهم قلوبنا بالرحمة لعبادك والشفقة على إخواننا من المسلمين
ا من بيتـه ما أخرجه إلا الجـوع ثم يجد في  وهـا هو الرسـول  يخـرج يومً
وما أخرجهما إلا الجوع وهم سـادة المسـلمين وأئمة هذا  المسـجد أبا بكر وعمر 
الديـن حتـى إذا طعموا في بيـت أبي الهيثم بن التيهان أخبرهم رسـول االله  أن 
 ￯هذا نعيم يسـأل العبد عنه يوم القيامة سـؤال تعداد النعم لا سـؤال توبيخ وتعذيب رو
قـال: خرج رسـول االله  ذات يـوم أو ليلة فإذا  مسـلم عـن أبي هريرة 
Ôƒ_|||åÿ\» قالا: الجوع يا  =̂ÁÜ‰=_›’jÈÎf=‚‹=_›’rà~ فقال: «›_̀= هـو بـأبي بكر وعمر 
رسـول االله، قال: «È–=I_›’rà~`=ÌÜÿ^=<rà~˚=ÁÑÎf=Ï|||åÕ‡=ÌÜÿ^Ë=_‡`Ë›_» فقاما معه، فأتى 
رجـلاً مـن الأنصار فإذا هـو ليس في بيته، فلـما رأته المـرأة قالت: مرحبًا وأهـلاً فقال لها 
: «`Ã=‚|||Í˙„\» قالت: ذهب يسـتعذب لنا المـاء إذ جاء الأنصاري  رسـول االله 
فنظـر إلى رسـول االله  وصاحبيه ثم قال: الحمد الله ما أحـدٌ اليوم أكرم أضيافًا 
 منـي فانطلـق فجاءهـم بعذق فيـه بسر وتمـر ورطب فقـال: كلوا وأخـذ المديـة فقال له 

: «iÈ|||Ÿ•^Ë=◊_|||Íd» فذبح لهم فأكلوا من الشـاة ومـن ذلك العذق  رسـول االله 
=ÌÜÿ^Ë» : وشربوا فلما شـبعوا ورووا قال رسـول االله  لأبي بكـر وعمر 
=kv=^È≈ràj=%=fin=«È§^=fi’jÈÎf=‚‹=fi’rà~`=IÔ‹_Î—ÿ^=flÈÍ=fiÎ≈·ÿ^=^Ü‰=‚ƒ=‚ÿaåkÿ=ÁÑÎf=ÏåÕ‡

.(١)«fiÎ≈·ÿ^=^Ü‰=fi’f_ì`

بـل يموت الرسـول  يوم يمـوت ودرعه مرهونة عند يهـودي في طعام 
قالت:  اشـتراه منه لم يجد له الرسـول  ثمنًا، في الصحيحين عن عائشة 

(١) رواه مسلم برقم [٢٠٣٨].
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٤٤٩

ا من شـعير(١).  تـوفي رسـول االله  ودرعه مرهونة عنـد يهودي في ثلاثين صاعً
ولم يكـن زهـد النبـي  زهـد فاقد بـل زهد واجد ولو شـاء لحولت لـه الجبال 
ذهبًـا بـل إن النبي  حصلت له أموال كثـيرة ولكنها جاد بها وأنفقها وهذا من 
قال: ما سئل رسول االله  على  زهده  رو￯ مسلم عن أنس 
الإسـلام شيئًا إلا أعطاه، ولقد جاءه رجل فأعطاه غنماً بين جبلين وخرج إلى قومه فقال: 
ا يعطي عطاء من لا يخشى الفقر، وإن كان الرجل ليسلم ما يريد  يا قوم أسلموا فإن محمدً

ا حتى يكون الإسلام أحب إليه من الدنيا وما عليها(٢). إلا الدنيا فما يلبث إلا يسيرً

هـؤلاء هـم أصدق من عاش الحياة عـلى معاني الإيمان، وأرغـب الناس في الآخرة 
وأزهدهـم في الدنيا، لقد كانت همتهم ورغبتهـم ومقصدهم إعلاء كلمة االله ونصرة دينه 
بهذا مدحوا، وبهذا نالوا الفضل والكرامة، لاببناء دور أو جمع أموال(٣)، لقد فتحت أمامهم 
ا حينـما كانوا أحرص على  البـلاد وخضعـت لهم الـدول ودخل الناس في ديـن االله أفواجً
المـوت من حرص أعدائهـم على الحياة، إنهم بذلوا أرواحهم ودماءهم، وهجروا ديارهم 
ووقفوا في وجه العالم كله، مسترخصين دماءهم متطلبين لموعود ربهم، حتى دهش الخلق 
من أخلاقهم وتعجبوا من نبل شمائلهم كانوا في الليل رهبانًا وفي النهار فرسانًا، وفي نشر 
العلم والدعوة هداة مهتدين، أعطوا للدنيا حجمها اللائق بها وما تناءت نفوسهم إليها، 
وما استحوذ على قلوبهم زخرفها ولا زينتها، بل انطلقوا فاتحين منتصرين لا يضرهم جوع 
ا ما فرطـوا ولا تخاذلوا، كهذا التخاذل  ولا ظمـأ، ولا حر ولا قـر، ولا كيد ولا مكر، أبدً
الـذي نـراه هذه الأيام، من أنـاس يميلون إلى الدنيا فتميل بهـم، وينصرفون إليها وتصير 

(١) رواه البخاري برقم [٢٩١٦]، ومسلم برقم [١٦٠٣].

(٢) رواه مسلم برقم [٢٣١٢].

(٣) مجرد بناء الدور وجمع الأموال لا شيء فيه مادام ذلك منضبطًا بالشرع لكن الذي نشنع عليه هنا هو أن 

ا باالله. يجعل ذلك كل همه وهمته عياذً
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هـي المسـيطرة على عقولهم، وقلوبهم وهم لا يشـعرون، ويزهـدون في نشر الحق ونصره 
ا من لوم لائمين أو أذ￯ ظالمين أو خبث ماكرين تاالله ما هذا  ا لسلامة عاجلة وخروجً إيثارً
إلا إيثار للدنيا على الدين، وكيد ووسوسة من الشياطين فتعالوا نتربى بأخلاق الصحابة 

ونر￯ كيف كانوا، وكيف زهدوا، وكيف صابروا وصبروا، وكيف جاهدوا وصدقوا.
هذا هو مصعب الخير مصعب بن عمير الذي زهد في نعيم حاضر وترف غالب إلى 
النعيم المقيم وترك الدنيا لأهلها وأقبل راغبًا في الآخرة يسابق إليها ويعمل لها حتى وافاه 
أجله وهو صفر من الدنيا فائز بالآخرة نائل لنعيمها  بعد أن أكرم بالشهادة في سبيل االله، 
قال: هاجرنا مع رسول االله   ورد في الصحيحين عن خباب بن الأرت 
نلتمـس وجـه االله تعالى فوقع أجرنا على االله، فمنا من مات ولم يأكل من أجره شـيئًا منهم 
قتل يوم أحد وترك نمرة فكنا إذا غطينا به رأسـه بدت رجلاه  مصعـب بـن عمير 
وإذا غطينا رجليه بدا رأسـه، فأمرنا رسـول االله  أن نغطي رأسـه ونجعل على 

رجليه شيئًا من الإذخر، ومنا من أينعت له ثمرته فهو يهدبها(١).
ا مات ولم يوجد له كفن  باالله هل علمت في هذا الزمان الذي نحن فيه أن مسلماً فقيرً
غـير ثوبه الذي مـات فيه؟! أرأيت إلى مصعب الذي هو خير مـن ملء الأرض من مثلنا 
يوضـع على رجليه إذخر ليكون كفنًا له وذلك لأنه أراد ما عند االله وعمل لطلب جنة االله 
وقد نالها بإذن االله فأين الموفقون؟! أين أهل اليقظة الذين يؤثرون الآخرة والعمل لها على 

هذه الدنيا التي تكالب عليها الطغام الغافلون؟!
وهـذا سـعد بن أبي وقـاص أحد العشرة المبشريـن بالجنة وأول من رمى بسـهم في 
: إني لأول العرب رمى بسـهم في سـبيل االله، ولقـد كنا نغزو مع  سـبيل االله يقـول 
رسول االله  ما لنا طعام إلا ورق الحبلة وهذا السمر حتى إن كان أحدنا ليضع 

(١) رواه البخاري برقم [٦٤٤٨]، ومسلم برقم [٩٤٠].
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: ولقد رأيتني سابع سبعة مع  كما تضع الشاة ما له خلط(١)، ويقول عتبة بن غزوان 
رسول االله  ما لنا طعام إلا ورق الشجر، حتى قرحت أشداقنا، فالتقطت بردة 

فشققتها بيني وبين سعد بن مالك فاتزرت بنصفها واتزر سعد بنصفها(٢).
يقـول: خرجنا مع رسـول االله  في  وهذا أبو موسـى الأشـعري 
غزوة ونحن سـتة على بعير نعتقبه فنقبت أقدامنا، ونقبت قدمي، وسقطت أظفاري فكنا 
نلف على أرجلنا الخرق، فسميت غزوة ذات الرقاع لما كنا نعصب على أرجلنا من الخرق 
قـال أبـو بردة: فحدث أبو موسـى بهذا الحديث ثـم كره ذلك وقال: مـا كنت أصنع بأن 
أذكره قال: كأنه كره أن يكون شـيئًا من عمله أفشـاه(٣).ما تعللـوا بفقر وما تركوا الجهاد 
لقلـة مـا بأيديهم مـن الدنيا، وما قـال أحدهم بقـول المنافقين ولا بقـول المرجفين الذين 

 L K] :يقول أحدهم لماذا أهلك صحتي وجسـدي؟ ولماذا أرهق نفسي قال االله تعالى
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 .[٨١-٨٢:G] [b

وتأمل كيف ساروا في الأرض ينشرون الهد￯ ويطيعون االله ورسوله، وهم لا يبالون 
بجـوع أو عطـش أو فقر وحاجـة ها هي سرية يبعثها رسـول االله  ولم يجد لهم 
مؤنـة غير جراب من تمر فيكتفي الواحد منهم بتمرة واحدة طوال يومه، أربعة وعشرون 
سـاعة لا يدخل جوفه إلا تمرة واحدة وهم في حر شـديد وسـفر وسـير في الصحراء وفي 
مشقة توهي العمالقة، وتوهن القو￯، ولكنها الاستعانة باالله وصدق الرغبة فيما عنده ولما 
ينتهي التمر يأكلون ورق الشـجر الغليظ لا يجدون غيره حتى فرج االله عنهم بدابة العنبر 
الشـاهد أن ذلك الجوع لم يصدهم عن قصدهـم، ولم يوهن عزائمهم ولم يضعف هممهم 

(١) رواه البخاري برقم [٦٤٥٣]، ومسلم برقم [٢٩٦٦].

(٢) رواه مسلم برقم [٢٠٣٨].

(٣) رواه البخاري برقم [٤١٢٨]، ومسلم برقم [١٨١٦].
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٤٥٢

والبذل في سبيل االله له لذة عجيبة واستعذاب العذاب في سبيل االله له متعة عظيمة يجدها 
واالله من عاشها ويستلذ بها الموقنون من عباد االله.

قال: بعثنا رسـول االله  وأمر  رو￯ مسـلم عن جابر بن عبد االله 
ا من تمـر لم يجد لنا  ا لقريـش، وزودنا جرابً نتلقى عيرً علينـا أبـا عبيـدة بن الجـراح 
غـيره، فكان أبو عبيدة يعطينـا تمرة تمرة فقيل: كيف كنتم تصنعـون بها؟ قال: نمصها كما 
يمـص الصبي ثم نشرب عليها من الماء فتكفينا يومنا إلى الليل وكنا نضرب بعضنا الخبط 
ثـم نبله بالماء فنأكله قال: وانطلقنا على سـاحل البحر، فرفع لنا على سـاحل البحر كهيئة 
الكثيـب الضخـم، فأتيناه فإذا هي دابة تدعى العنبر فقال أبو عبيدة: ميتة، ثم قال: لا، بل 
ا  نحن رسل رسول االله  وفي سبيل االله، وقد اضطررتم فكلوا، فأقمنا عليه شهرً
ونحن ثلاثمائة، حتى سمنا، ولقد رأيتنا نغترف من وقب عينه بالقلال الدهن ونقطع منه 
الفدر كالثور أو كقدر الثور، ولقد أخذ منا أبو عبيدة ثلاثة عشر رجلاً فأقعدهم في وقب 
ا من أضلاعه فأقامها ثم رحل أعظم بعير معنا فمر من تحتها وتزودنا من  عينه وأخذ ضلعً
=”âá=È‰ »:لحمه وشـائق فلما قدمنا المدينة أتينا رسـول االله  فذكرنا ذلك له فقال
`~È›≈ kÃ=ÚÏ|||è=Ê›•=‚‹=fi’≈‹=⁄ÂÃ=Xfi’ÿ=!^=Êrà‡_\» فأرسـلنا إلى رسول االله  

منه فأكله(١).
قال: لقد رأيت سـبعين من أهل الصفة ما  ورو￯ البخـاري عـن أبي هريرة 
منهـم رجل عليـه رداء، إما ازار وإما كسـاء وقد ربطوا في أعناقهـم فمنها ما يبلغ نصف 

الساقين ومنها ما يبلغ الكعبين، فيجمعه كراهية أن تر￯ عورته(٢).
: لقد رأيتني وإني لأخر فيما بين منبر رسول االله   وقال أبو هريرة 
مغشـيًا عليَّ فيجـيء الجائي فيضع رجله عـلى عنقي وير￯ أني  إلى حجرة عائشـة 

(١) رواه مسلم برقم [١٩٣٥].

(٢) رواه البخاري برقم [٤٤٢].
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٤٥٣

ضحى بكل  مجنـون، ومـا بي من جنون، وما بي إلا الجوع(١). وذلك لأن أبا هريرة 
شيء وجعل كل نهمته وهمته حفظ أحاديث رسول االله  فكان يتبع رسول االله 
 على شـبع بطنه، وصبر على ذلك، حتى صار رواية الإسـلام وحافظ السـنة 
ا أن تسـيطر على قلب أبـصر حقيقتها وعرف مراد االله من  . إن الدنيـا لا يمكن أبدً
وجوده فيها وعرف حقيقة الآخرة وأن السـعادة سـعادة الآخـرة والراحة الحقيقية راحة 

الآخـرة، حينـما يبشر المرء بجنـة عالية يناد￯ فيهـا مع إخوانه مـن المؤمنين: [¥ ¦ 
§̈  © ª » ¬ ] [C:٢٤]. وأعـرف النـاس بحقيقة الدنيا والآخرة بعد 

الذين كان زهدهم فيها على قدر علمهم بها. الأنبياء هم الصحابة الكرام 
: إنكم لن تروا من الخير إلا أسـبابه ولن تروا من الشر  قال شـداد بن أوس 
إلا أسـبابه، الخـير كله بحذافيره في الجنة والشر كله بحذافـيره في النار، وإن الدنيا عرض 
حاضر، يأكل منها البر والفاجر، والآخرة وعد صادق يحكم فيها ملك قاهر، ولكلٍّ بنون 

فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا(٢).
أخذ أربع مائـة دينار فقال لغلامه:  وعـن مالك الـدار أن عمر بن الخطاب 
اذهب بها إلى أبي عبيدة ثم تلَّه ساعة في البيت حتى تنظر ما يصنع قال: فذهب بها الغلام 
فقـال: يقول لك أمـير المؤمنين خذ هذه، فقال: وصله االله ورحمه ثـم قال: تعالي يا جارية 
اذهبي بهذه السـبعة إلى فلان وبهذه الخمسـة إلى فلان حتى أنفذها، فرجع الغلام إلى عمر 
وأخـبره،  فوجـده قد أعد مثلها لمعاذ بن جبل فأرسـله بها إليه فقال معـاذ: وصله االله، يا 
جاريـة اذهبـي إلى بيت فلان بكذا ولبيت فلان بكذا، فاطلعت امرأة معاذ فقالت: ونحن 
واالله مسـاكين فأعطنا ولم يبـق في الخرقة إلا ديناران فدحا بهـما إليها ورجع الغلام وأخبر 

(١) رواه البخاري برقم [٧٣٢٤].

(٢) «صفة الصفوة» (٧٠٩/١).
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َّ بذلك وقال: إنهم إخوة بعضهم من بعض(١). وهذا طلحة بن عبيد االله أتاه مال  عمر فسرُ
من حضرموت سبعمائة ألف، فبات ليلته يتململ فقالت له زوجته: مالك؟ قال: تفكرت 
منـذ الليلـة فقلت: ما ظن رجل بربه يبيت وهذا المال في بيتـه؟ قال: فأين أنت عن بعض 
أخلائك فإذا أصبحت فادع بجفان وقصاع فقسـمه فقال لها: رحمك االله إنك موفقة بنت 
موفق وهي أم كلثوم بنت الصديق، فلما أصبح دعا بجفنة فقالت له زوجته: أبا محمد أما 
كان لنـا في هـذا المال نصيب؟ قال: فأين كنت منذ اليوم؟ فشـأنك بما بقى قالت: فكانت 

صرة فيها نحو ألف درهم(٢).

مـن دلائـل الرغبة في الدنيا الحرص على الإمارة والتنافـس عليها وما يجر ذلك من 
غيبة ونميمة وكذب وخيانة، ومكر وخديعة، وسـوء ظنٍّ بالمسلمين وحسن ظنٍّ بالنفس 
إلى غـير ذلـك، من حرص عـلى الإمارة فليعلم أن قلبـه متعلِّق بالدنيا، مائـل إليها، مؤثر 
قال: قال لي   لهـا والعيـاذ باالله وفي الصحيحين مـن حديث عبد الرحمن بن سـمرة 
=4»=‚ƒ=_ÂkÎ ƒ`=„d=÷‡eÃ=IÓá_‹ˇ^=€aåj=˘=WÓà5=‚f=‚πàÿ^=Ñgƒ=_Í» : رسول االله 

.(٣)«_ÂÎÿd=lŸ‘Ë=Ôÿaå‹=‚ƒ=_ÂkÎ ƒ`=„dË=I_ÂÎŸƒ=l·ƒ`=Ôÿaå‹

قـال قلـت: يا رسـول االله ألا تسـتعملني؟ فـضرب بيده على  وعـن أبي ذر 
=_‰Ü~`=‚‹=˘d=Ô‹^Ñ‡Ë=Ìä~=Ô‹_Î—ÿ^=flÈÍ=_Â‡dË=Ô‡_‹`=_Â‡dË=IŒÎ≈ó=÷‡d=áÖ=_f`=_Í» :منكبي ثم قال

.(٤)«_ÂÎÃ=ÊÎŸƒ=ÌÜÿ^=ÒÉ`Ë=_Â—ü

(١) «سير أعلام النبلاء» (٤٥٦/١)، (٣١/١).

(٢) «سير أعلام النبلاء» (٤٥٦/١)، (٣١/١).

(٣) رواه البخاري برقم [٧١٤٦]، ومسلم برقم [١٦٥٢].

(٤) رواه مسلم برقم [١٨٢٥]..
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يقـول الإمـام الذهبي عليه رحمة االله عـن الصحابي الكريم الجليـل عبد الرحمن بن 
عوف: ومن أفضل أعمال عبد الرحمن عزله نفسه من الأمر وقت الشور￯ واختياره للأمة 
مـن أشـار به أهل الحل والعقد فنهض في ذلك أتم نهـوض على جمع الأمة على عثمان ولو 
ها ابن عمه وأقرب الجماعة إليه سعد بن أبي وقاص،  كان محابيًا فيها لأخذها لنفسه أو لولاَّ
وأورد الذهبي عن المسور بن مخرمة قال: لما ولي عبد الرحمن بن عوف الشور￯ كان أحب 
النـاس إلى أن يليه؛ فإن ترك فسـعد  فلحقني عمرو بن العـاص فقال: ما ظن خالك عبد 
ا، وهو يعلم أنه خير منه؟ فأتيت عبد الرحمن فذكرت  الرحمن باالله، إن ولىَّ هذا الأمر أحدً
ذلـك له فقـال: واالله لأن تؤخذ مدية(١)، فتوضع في حلقي ثـم ينفذ بها إلى الجانب الآخر 

أحب إلي من ذلك.

ا(٢) فدعا حمران فقال: اكتب لعبد  وعن عبد الرحمن بن أزهر أن عثمان اشتكى رعافً
الرحمـن العهـد من بعدي فكتب له، وانطلـق حمران إلى عبد الرحمن فقـال: البشر￯ قال: 
ومـاذاك؟ قـال: إن عثمان قد كتب لـك العهد من بعده فقام بين القـبر والمنبر فدعا فقال: 
اللهم إن كان من تولية عثمان إياي هذا الأمر فأمتني قبله فلم يمكث إلا ستة أشهر حتى 

قبضه االله(٣).
فاستقبل  الخلافة قام بعزل خالد بن الوليد  ولما تولى عمر بن الخطاب 
تحـت قيادة أبي عبيدة عليهـا، وكتب أبو  خالـد هـذا العزل بـدون اعتراض وظل 
عبيدة حتى فتح االله عليه قنسرين فولاه أبو عبيدة إلى عمر يصف له الفتح وبلاء خالد فيه 
فقـال عمر قولته المشـهورة: رحم االله أبا بكر هـو كان أعلم بالرجال مني، هذا وقد عمل 

(١) مدية يعني سكين.

، والرعاف نزول الدم من الأنف وأما حمران فهو مولى عثمان. (٢) عثمان هو ابن عفان 

(٣) «سير أعلام النبلاء» (٥٠/٣-٥١)، ط. التوفيقية..
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ا من أربع سـنوات فلم يعرف عنه أنـه اختلف عليه مرة  خالـد تحـت إمـرة أبي عبيدة نحوً
واحدة(١).

وعن سـفيان عن الأحنـف قال: قال لنا عمر بن الخطاب تفقهوا قبل أن تسـودوا، 
قال سفيان لأن الرجل إذا فقه لم يطلب السؤدد(٢).

ا كان في غنم له، فجاء ابنه عمر فلما رآه قال: أعوذ  وعن عامر بن سعد أن أباه سعدً
باالله من شر هذا الراكب، فلما انتهى إليه قال: يا أبت، أرضيت أن تكون أعرابيًا في غنمك 
=Ñg≈ÿ^=hÆ= =!^=„d» :والنـاس يتنازعـون الملك في المدينة، فـضرب صدر عمر وقـال

.(٣)«ÏÕ¶^=<…ÿ^=Ï—kÿ^

وعن يوسـف بن أسـباط قال سـمعت سـفيان يقول: ما رأيت الزهد في شيء أقل 
منه في الرئاسة، تر￯ الرجل يزهد في المطعم والمشرب والمال والثياب، فإن نوزع الرئاسة 
حامى عليها وعاد￯(٤). قلت: إن هذا المرض -أعني حب الرياسة- مرض خطير مدمر 
وقلما يتفطن إليه صاحبه، وكم من خير رفع، وكم من دعوات هدمت وكم من عداوات 
وجـدت، وكم عطلت مسـاجد من ذكـر االله ومنعت من إقامة دروس العلم بسـبب هذا 
المرض الخبيث الذي يظل ينخر في القلوب المريضة ويسودها ويؤزها على طلب الرياسة 
ا كانت التبعات، إن الشيطان يعميه عن سو￯ مقصوده، لا يعنيه أن يكون  بأي سبيل وأيً
هناك من هو أكفأ منه وأنسـب وأحق وأجدر، ولا يعنيه بغض الناس له وتأذيهم به وإنما 
، والعجيب  الـذي يعنيـه أن يكون هـو القائد الآمر الناهي حتى ولو كان فاشـلاً جاهـلاً

.￯(١) «فصل الخطاب في سيرة عمر بن الخطاب» للصلابي [٤٢٧] ط. التقو

ا في كتاب «العلم» باب الاغتباط في العلم انظر  ا مختصرً (٢) «صفة الصفوة» (٢٣٦/٢) وذكره البخاري معلقً

«الفتح» (١٩٩/١-٢٠٠).
(٣) «السير للذهبي» (١٠٢/١)، والحديث رواه مسلم برقم [٢٩٦٥].

(٤) «السير للذهبي» (٢٦٢/٧).
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أن يتلطخ في الحرام فيغتاب وينم ويسـتهزئ ويحتقر إخوانه ويسـيئ بهم الظن ويشـكك 
ا باالله من غفلـة القلب، إن  في نواياهـم وفي المقابـل يحسـن الظن بنفسـه ويغتر برأيه عيـاذً
المخلـص يزهـد في تلك الرئاسـة ولو دعي إليها وألزم بها لم يجـب إلا على خوف وحذر؛ 
لأنه يعلم أنها تكليف وليسـت بتشريف، يعلم أنها أمانة ومسـئولية يكون السـؤال عنها 
بين يدي االله يوم القيامة ومن علم خطورة ذلك زهد كل الزهد، ونجا بنفسـه وسـلم من 

تبعاتها، والسلامة لا يعدلها شيء، فاللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا.

هـذا محمد بن واسـع وصورة فريـدة رائعة في الزهد قد لا يصدقهـا الماديون الذين 
سـيطرت المـادة على قلوبهم وعقولهم ذكر الحافظ ابن كثـير في البداية والنهاية في أحداث 
سـنة ثمان وتسـعين في فتح يزيد بن المهلب لجرجان: أصاب يزيد بن المهلب أموالاً كثيرة 
ا يزيـد في هذا؟ قالوا: لا  ا فكان مـن جملتها تاج فيه جواهر نفيسـه فقال: أترون أحدً جـدً
نعلمه فقال: واالله إني لأعلم رجلاً لو عرض عليه هذا لزهد فيه، ثم دعا بمحمد بن واسع 
-وكان في الجيـش- فعرض عليه أخذ التاج فقال: لاحاجة لي فيه فقال: أقسـمت عليك 
لتأخذنـه فأخـذه وخرج بـه من عنده فأمر يزيـد المهلب رجلاً أن يتبعـه فينظر ماذا يصنع 
بالتاج، فمر سـائل فطلب منه شـيئًا فأعطاه التاج بكامله وانصرف فبعث يزيد إلى السائل 

ا(١). فأخذ منه التاج وعوضه مالاً كثيرً
قال الحسـن البصري: إن من ضعف يقينك أن تكون بما في يديك أوثق منك بما في 

. يد االله 
قال مسروق بن الأجدع: إن أحسن ما أكون ظنًا حين يقول الخادم: ليس في البيت 

قفيز من قمح ولا درهم.

(١) «البداية والنهاية» للحافظ ابن كثير (٢٠٠/٩).
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وقـال الإمام أحمد: أسرُّ الأيام إليَّ يوم أصبـح وليس عندي شيء. وقيل لأبي حازم 
الزاهـد: مـا مالك؟ قال: لي مالان لا أخشـى معهما الفقر الثقة بـاالله، واليأس مما في أيدي 
الناس، وقيل له: أما تخاف الفقر؟ فقال: أنا أخاف الفقر ومولاي له ما في السماوات وما 

في الأرض وما بينهما وما تحت الثر￯؟!(١).
قال الفضيل بن عياض: جعل الشر كله في بيت وجعل مفتاحه حب الدنيا، وجعل 

الخير كله في بيت وجعل مفتاحه الزهد في الدنيا.
وكان بعض السلف يقول: الزهد في الدنيا يريح القلب والبدن، والرغبة فيها تكثر 

الهم والحزن(٢).
ا  ا لا يستكمله، ومنتظر غدً عن عون بن عبد االله أنه كان يقول: كم من مستقبل يومً

لا يبلغه، لو تنظرون إلى الأجل ومسيره لأبغضتم الأمل وغروره(٣).
كان عمـر بن عتبة بن فرقد يخرج على فرسـه فيقف ليلاً عـلى القبور فيقول: يا أهل 
القبور قد طويت الصحف وقد رفعت الأعمال ثم يبكي ثم يصف بين قدميه حتى يصبح 

ثم يرجع فيشهد صلاة الصبح(٤).
عن أبي الضحى قال: غاب مسروق عاملاً على السلسـلة سـنتين ثم قدم فنظر أهله 
ا فقالوا: غبت ثم جئتنا بفأس بلا عود قال: إنا الله استعرناها نسينا  في خرجه فأصابوا فأسً

نردها(٥).
(١) «جامع العلوم والحكم» ص [٥٠٩] ط. دار ابن رجب.

(٢) «مختصر منهاج القاصدين» ص [٣٣١-٣٣٢]، ط. دار العقيدة.

(٣) «الزهد» لابن المبارك ص [٥٢]، ط. دار الكتب العلمية.

(٤) المصدر السابق ص [٥٦].

(٥) «السير للذهبي» (٦٦/٤).
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٤٥٩

ا أخـذ بيد ابن  وعـن حمـزة بن عبـد االله بن عتبة بن مسـعود قال: بلغنـي أن مسروقً
أخ لـه فارتقى به على كناسـة بالكوفة قال: ألا أريكم الدنيـا؟ هذه الدنيا أكلوها فأفنوها، 
ولبسـوها فأبلوهـا، وركبوها فأنضوها، سـفكوا فيها دماءهم، واسـتحلوا فيها محارمهم 

وقطعوا فيها أرحامهم(١).
وعن مسلمة بن عبد الملك قال: دخلت على عمر بن عبد العزيز أعوده في مرضه فإذا 
عليه قميص وسـخ فقلت لفاطمة بنت عبد الملك: يا فاطمة، اغسـلي قميص أمير المؤمنين 
قالـت: نفعل إن شـاء االله ثم عدت فإذا القميص على حاله فقلت: يـا فاطمة ألم آمركم أن 

تغسلوا قميص أمير المؤمنين فإن الناس يعودونه؟ قالت: واالله ما له قميص غيره.
وقـال مالك بن دينـار يقولون: مالك زاهد وإنما الزاهد عمـر بن عبد العزيز الذي 

أتته الدنيا فتركها(٢).
ا إذا  وعن شـعيب بـن حرب قال: قـال لي الثوري: يا أبـا صالح، احفظ عنـي ثلاثً
احتجت إلى شسع فلا تسأل، وإن احتجت إلى ملح فلا تسأل واعلم أن الخبز الذي تأكله 

بملح عجن، وإن احتجت إلى ماء فاستعمل كفيك فإنه يجري مجر￯ الإناء.
وعـن عبد العزيز القرشي قال: سـمعت سـفيان يقول: عليـك بالزهد يبصرك االله 
عورات الدنيا، وعليك بالورع يخفف االله عنك حسابك، ودع ما يريبك إلى ما لا يريبك، 

وادفع الشك باليقين يسلم لك دينك(٣).
وعـن الرمـادي قال سـمعت عبـد الـرزاق وذكر أحمـد، فدمعت عينه وقـال: قدم 
وبلغنـي أن نفقتـه نفدت فأخذت عشرة دنانير وعرضناها عليه فتبسـم وقـال: يا أبا بكر 

(١) «الحلية» لأبي نعيم (٩٦٩/٢)، ط. مكتبة السعادة.

(٢) «السير للذهبي» (١٣٤/٥).

(٣) «الحلية» (٣٨٢/٦)، (٨/٧).
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٤٦٠

لو قبلت شـيئًا من الناس قبلت منك ولم يقبل مني شـيئًا(١). ويقول عنه العليمي  : 
أتته الدنيا فأباها، والرياسة فنفاها، وعرضت عليه الأموال، وفوضت إليه الأحوال وهو 
يـرد ذلك بتخفف، وتعلل وتقلل ويقول: قليل الدنيا يجزي وكثيرها لا يجزي ويقول: أنا 
أفـرح إذا لم يكـن عنـدي شيء ويقول: إنما هو طعام دون طعام، ولبـاس دون لباس وإنما 

هي أيام قلائل.
قال المروزي: رأيت أحمد بن عيسى المصري ومعه قوم من المحدثين دخلوا على أبي 
عبد االله بالعسكر فقالوا له أحمد: يا أبا عبد االله، ما هذا الغم؟ الإسلام حنيفية سمحة وبيت 

ا فلما خرجوا قال: ما أريد أن يدخل عليَّ هؤلاء(٢). واسع فنظر إليهم وكان مضطجعً
وهـذا شـيخ المحدثين البخاري محمد بن إسـماعيل عليه رحمة االله قـال محمد بن أبي 
حاتم سـمعت سـليماً -يعني ابن مجاهد- يقول: ما رأيت بعيني منذ سنتين أفقه ولا أورع 

ولا أزهد في الدنيا من محمد بن إسماعيل(٣).
وعـن عمـر بـن حفص الأشـقر قـال: كنا مع محمـد بن إسـماعيل بالبـصرة نكتب 
ـا فطلبناه فوجدناه في بيت وهو عريان وقد نفد ما عنده ولم يبق معه  الحديـث ففقدناه أيامً
شيء فاجتمعنا وجمعنا له الدراهم، حتى اشترينا له ثوبًا وكسوناه، ثم اندفع معنا في كتابة 

الحديث(٤).
قال الفضيل بن عياض: حرام على قلوبكم أن تصيب حلاوة الإيمان حتى تزهدوا 

في الدنيا.

(١) «السير» (٢٢٩/١١).

(٢) «السير» (٣٢٤/١١).

(٣) «السير للذهبي» (٤٤٩/١٢).

(٤) «تاريخ بغداد» (١٣/٢)، ط. دار الكتب العلمية.
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٤٦١

وقال عبد العزيز بن أبي رواد: ليس الشأن في أكل الشعير ولبس الصوف الشأن أن 
تعرف االله بقلبك ولا تشرك به شـيئًا، وأن ترضى عن االله وأن تكون بما في أيدي االله أوثق 

منك بما في أيدي الناس(١).
أي أخـي، هذه حياة الزاهديـن الذين كانوا باالله ودينه عالمين، وكانوا بحقيقة الدنيا 
والآخـرة عارفين فاقتد بهم وسر على دربهم وخـذ بهديهم وأنت إلى دار تقبل إليها أقرب 

منك إلى دار ترحل عنها.
h||||‰a||||j=_||||||Î||||||‡Ñ||||||ÿ^=‚||||||‘_||||||ã=_|||||||Í+”^à||||||||||Õ||||||||||ÿ^=flÈ||||||||||||||Í=à||||||||¡||||||||k||||||||‡^Ë
⁄|||||Î|||||và|||||Ÿ|||||ÿ =^%É^â =Ñ|||||||||||||||||||ƒ`Ë+”_|||||||Ãà|||||||ÿ_|||||||f=ÒÑ||||||||||||Æ=œÈ||||||||å||||||||Ã
=∆|||||||‹Éa|||||||f=iÈ||||||||||||‡Ü||||||||||||ÿ^=÷|||||||||||||||||f^ËÏ||||||–c||||||ª^=h||||||w||||||ã=‚|||||||||‹= $⁄||||||Â||||||·||||||j
Ê||||||||‡_||||||||‹â=«_|||||||||||||||||||ó`=‚||||||||||||‹=_||||||||||||Í+”_||||||g||||||f=|||||·|||||Õ|||||Í=_||||||||‹=l||||||||Î||||||||óá`

وقد قيل كذلك:
◊á_|||||||ÍÉ=‚|||||ƒ=_||||Í_||||·||||ª^=÷|||Ÿ|||—|||·|||k|||ã◊á^Ñ||||||f =^%á^É =ÒÉà|||||||||ÿ^ =÷||||ÿÑ||||g||||ÍË
_|||||%‡_|||||‹â=Ê||||||f=p||||Î||||»=_||||||‹=◊3||||||||||jË◊á_—kÃ^ =≥d =◊_|||·|||» =‚|||‹ =⁄||—||·||jË
ƒàÍ =÷||Î||·||Î||ƒ =Ω =2|||—|||ÿ^ =ÉËÑ||||||Ã◊á_||||||ÍÉ=Ω=◊4||||||»=≤|||||ƒ=|||||ƒà|||||jË

حينما تكون الدنيا في أيدينا لا في قلوبنا فإننا حينئذ نمتلك أسباب الارتقاء والعلاء، 
والعـز والتمكـين، ودحـر أعداء الدين، وسـحق الماكريـن المتربصين، أمـا حين يضعف 
الإيـمان في القلـوب بحـب الدنيا والركـون إليها؛ فإننا سـوف نظل نتجرع الـذل، ونتألم 
مـن القهر والهوان ولن يرفع ذلك إلا بعودة الثقة الحقيقية فيما عند االله، والاسـتعلاء على 
الشـهوات والانتصار على الرغبات الخسيسة التي تميل إليها النفوس وتستطيبها القلوب 
الغافلـة اللاهيـة العابثـة، إن واقع الأمة المر، الـذي يؤلم كل حر، ما هـو إلا نتيجة حتمية 

(١) «السير» (٤٣٥/٨)، (٣١٤/٩).
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٤٦٢

لهـذا المرض الذي اسـتقرت أسـبابه واسـتحكمت أعراضه في نفـوس الجماهير العريضة 
 ￯مـن المسـلمين؛ أنى سرت وجـدت بلادة وبلاهة تزكـم الأنوف وتـؤذي الأرواح، تر
انشغالاً عجيبًا بترهات الدنيا وسفاهاتها، وإعراضاً أعجب عن الآخرة والعمل بها وهذا 
لٍّ وهوان لأهل الكفر والزيغ والإلحاد والفسـاد، تأمل  لعمر االله سـبب ما نحن فيه من ذُ
معي هذا الحديث المشـهور ولكن كم يغيب معناه عن كثير من المسـلمين، قال رسول االله 
: «Âk≈î–=≥d=ÔŸ‘˚^=ƒ^Ñj=_›‘=fi‹˚^=fi’ÎŸƒ=ƒ^Ñj=„`=÷|||èÈÍ_» قالوا: أو من 

=‚ƒä·ÎÿË=⁄Îåÿ^=Ú_o…‘=Ú_o»=fi’·’ÿË=4o‘= #ÜÙ‹ÈÍ=fik‡`» :قلة نحن يومئذٍ يا رسـول االله؟ قال
=hv» :قيل: وما الوهن؟ قال «‚‰Èÿ^=fi’fÈŸ–=Ω=‚ÃÜ—ÎÿË=Ifi’·‹=fi‘ËÑƒ=iÈŸ–=‚‹=Ôf_Âª^=!^
mÈª»(١). وهذا هو السرطان المدمر، والجرثومة الخبيثة التي سرت في كثير  =̂ÔÎ‰^à‘Ë=_Î‡Ñÿ^

ا بك اللهم. من النفوس فصرفتها عن الدين وشغلتها كل الشغل بالدنيا عياذً

الدعوة إلى  الزهد ليسـت دعوة إلى الفقر؛ وإنـما المراد عدم ركون القلب إلى الدنيا، 
بل إن الإسـلام يدعو المسـلم إلى أن يـبرع ويتفوق ويخدم دينه بمالـه وعقله وجميع طاقاته 
وإمكانياتـه، إن نـشر الديـن يحتاج مع صدق النية ورسـوخ العلم إلى المـال فالمال عصب 
الحيـاة ونعـم المـال الصالح للرجـل الصالح، نحتاج مـن أبناء  الأمـة أن يكونوا مهرة في 
التجـارة والصناعات والاختراعات وغير ذلك من وسـائل التقدم، لكن الذي لابد من 
التنويه عليه هو أن تكون الدنيا في اليد لا في القلب، وليست الدنيا مذمومة على كل حال 

بل المذموم فيها ما يشغل عن االله، والدنيا مزرعة الآخرة، وسبيل التزود إليها،
||||||||||·||||§^ =≥d =_|||||||Î|||||||‡Ñ|||||||ÿ^ =_|||||||||||∂d“||||||||Íà||||||||ù=á_||||||||||||||||||·||||||||||||||||||ÿ^Ë=Ô||||||||||||||||||||||
||||||||||å||||‡ˇ^=à||||s||||k||||‹=Ï||||||ÿ_||||||Î||||||Ÿ||||||ÿ^Ë”È||||||||ã=fl_||||||||||||||||||||||||||||Í˚^Ë=„_||||||||å||||||||||||||||||

(١) رواه أبو داود برقم [٤٢٩٩]، وصححه الألباني في «الصحيحة» برقم [٩٥٨].
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٤٦٣

وخرج ابن أبي الدنيا بإسناد قال عنه الحافظ ابن رجب فيه نظر: أن عليَّا سمع رجلاً 
يسـب الدنيـا فقال: إنها لدار صدق لمن صدقهـا، ودار عافية لمن فهم عنها، ودار غنى لمن 
تزود منها، مسـجد أحباء االله، ومهبط وحيه، ومصلى ملائكته، ومتجر أوليائه، اكتسـبوا 
فيهـا الرحمـة وربحـوا فيها الجنة، فمـن ذا يذم الدنيا وقـد آذنت بفراقها، ونـادت بعيبها، 
ونعـت نفسـها وأهلها، فمثلت ببلائها البلاء وشـوقت بسرورهـا إلى السرور فذمها قوم 
عنـد الندامة وحمدهـا آخرون حدثتهم فصدقـوا وذكرتهم فذكروا(١). وقـال الفضيل بن 
عيـاض لابن المبارك: أنت تأمرنا بالزهـد والتقلل والبلغة ونراك تأتي بالبضائع كيف ذا؟ 
قـال: يـا أبا علي، إنما أفعـل ذا لأصون وجهي وأكرم عرضي، وأسـتعين به على طاعة ربي 

قال: يا ابن المبارك، ما أحسن ذا إن تم ذا(٢).
قال سـعيد بن جبير: متاع الغرور ما يلهيك عن طلب الآخرة، وما لم يلهك فليس 

بمتاع غرور، ولكنه متاع بلاغ إلى ما هو خير منه.
وقـال يحيـى بن معاذ: وكيف لا أحب دنيا قدر لي فيها قوت أكتسـب به حياة أدرك 

بها طاعة االله أنال بها الآخرة.
سئل أبو صفوان الرعيني: ما هي الدنيا التي ذمها االله في القرآن التي ينبغي للعاقل 
أن يجتنبهـا؟ فقـال: كل ما أصبت في الدنيا تريد به الدنيا فهو مذموم، وكل ما أصبت فيها 

تريد به الآخرة فليس منها.
وقال الحسـن: نعمت الدار كانت الدنيا للمؤمـن وذلك أنه عمل قليلاً وأخذ زاده 
منها إلى الجنة، وبئست الدار كانت للكافر والمنافق وذلك أنه ضيع لياليه وكان زاده منها 

إلى النار(٣).
(١) «جامع العلوم والحكم» [٥٢٠]، ط. دار ابن رجب، «أدب الدنيا والدين» للماوردي [١٢٣].

(٢) «السير للذهبي» (٣٨٧/٨).

(٣) «جامع العلوم والحكم» [٥١٩].
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٤٦٤

أيهـا المغـتر بالدنيا، المغتر بغرورهـا، المفتون بها اعلـم أنهـا إلى زوال وأنت منها إلى 
انتقـال، وكـم نصحتـك الدنيا بعبرهـا وأحداثهـا، وكم رأيـت مصارع أهلهـا، وتقلب 
ا إلى  الأحـوال بالسـكار￯ بحبها، فاعقل حقيقة وجودك فيها وتـزود منها واجعلها بلاغً

الآخرة.
_ÂåÕ‡ =|||Ÿ|||ƒ =_|||Î|||‡Ñ|||ÿ^ =mÉ_||||||‡ =Ñ||||–"∆›åÍ =‚||||‹ =%_||||≈||||ÿ^ =Ω =„_|||||‘ =È||||ÿ
Ê|||k|||Î|||·|||Ã`=à||||›||||≈||||ÿ_||||f=“|||||||||n^Ë=fi||||||‘∆|||›|||≠=_||||||||‹= "máÜ||||||||||||||||f=∆||||||||‹_||||||||rË

قال يحيى بن معاذ: لو يسمع الخلائق صوت النياحة على الدنيا في الغيب من ألسنة 
الفنـاء لتسـاقطت قلوبهم منهم حزنًـا، وقال بعض الحكـماء: الدنيا أمثـال تضربها الأيام 
للأنـام، وعلـم الزمـان لا يحتـاج إلى ترجمـان، وبحب الدنيـا صمت أسـماع القلوب عن 

المواعظ، وما أحث السائق لو شعر الخلائق(١).
الدنيـا دار كـدر، بذلـك جر￯ القدر، فـإن صفا عيش لحظة ندر، ثـم عاد التخليط 
فبدر، الورود فيها كالصدر، ودم قتيلها هدر، بلاؤها متتابع متواصل، وسيفها إذا ضربت 

سيف فاصل، وحرصها على الحقيقة مفاصل، وخيرها مظنون وشرها حاصل(٢).
أين الذين كانوا في اللذات يتقلبون، ويتجبرون على الخلق ولا يغلبون، مزجت لهم 

كئوس المنايا فباتوا يتجرعون [! " # $ %     &].
مـدوا أيديهم إلى الحـرام، وأكثروا من الزلل والآثام، وكـم وعظوا بمنثور ومنظوم 

من الكلام لو أنهم يسمعون [! " # $ %     &].

(١) «جامع العلوم والحكم» [٥٢١].

(٢) «التبصرة» لابن الجوزي [٢٧٣] ط. دار الحديث.
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٤٦٥

حمـل كل منهـم في كفن، إلى بيت البلى والعفن، ومـا صحبهم غيره من الوطن، من 
كل ما كانوا يجمعون [! " # $ %     &] 

ضمهـم واالله الـتراب، وسـد عليهـم في ثراهـم البـاب، وتقطعت بهم الأسـباب، 
والأحباب يرجعون [! " # $ %     &]

أين أموالهم والذخائر، أين أصحابهم والعشائر، دارت على القوم الدوائر ففيم أنتم 
تطمعون [! " # $ %     &] 

شـغلوا عن الأهل والأولاد، وافتقروا إلى يسـير الزاد، وباتوا من الندم على أخس 
مهاد، وإنما هذا من حصاد ما كانوا يزرعون [! " # $ %     &]

رم والحرم، أين النِّعم والنَّعم، بعدما كانوا يربعون فيما  أيـن الجنود والخدم، أين الحُـ
تعون [! " # $ %     &]

لو رأيتهم في حلل الندامة، إذا برزوا يوم القيامة، وعليهم للعقاب علامة، يساقون 
بالذم لا بالكرامة، إلى النار فهم يوزعون [! " # $ %     &]

يـا معـشر العاصين قد بقى القليل، والأيام تنادي: قـد دنا الرحيل، وقد صاح بكم 
إلى الهد￯ الدليل، إن كنتم تسمعون [! " # $ %     &](١).

وقد قيل:
_ÂÎÃ=Ú⁄|||||¥=€È||||—||||j =_|||Î|||‡Ñ|||ÿ^ =Ï||||‰Ï’kÃË =Ï||ê|| ||f =‚|||‹ =á^Ü|||||v =á^Ü|||||v
fl_||||å||||k||||f^ =<||||||‹ =fi|||||‘áà|||||…|||||Í =˘ËÏ’g‹ =⁄|||≈|||Õ|||ÿ^Ë =÷||w||ò||‹ =€È|||—|||Ã

وقال الإمام الشافعي:
ÔŸÎwkå‹ =Ô||Õ||Î||r =˘d =Ï||||‰ =_|||||‹Ë_Âf^Ükr^ =‚||Â||›||‰ =i˙||||‘ =_||Â||Î||Ÿ||ƒ
_ÂŸ‰˚ =_ %›Ÿã =l·‘ =_Âg·k° =„e||Ã_Âf˙‘ =÷|||k|||ƒâ_|||‡ =_||Â||fÜ||k||° =„dË

(١) «التبصرة» لابن الجوزي [٢٧٣] ط. دار الحديث.
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٤٦٦

وقد قيل:
_ÂjÜÿË =_|||Î|||‡Ñ|||ÿ_|||f =∆|||k|||µ =‚||||‹ =_||||ÍÁ_·Îƒ =m^Ü||||||Ÿ||||||ÿ^ =‚|||||ƒ =fl_||||·||||j =˘Ë
Ê‘áÑj =låÿ =_›ÎÃ =◊à›ƒ =lÎ·Ã`>\Á_|||—|||Ÿ|||j =≤|||||v=^Ö_||||||||‹=!=€È||||—||||j

وقد قيل: 
_ÂåÕ‡ =≥d =_|||Î|||‡Ñ|||ÿ^ =h|||ù_|||~ =_||||Ífi|||Ÿ|||å|||j=_||||Â||||k||||g|||| ||||~=‚||||||||ƒ= &y||||||·||||||j
Óá^à|||||||||||||» =h||||||| |||||||£ =;|||||||||||||ÿ^ =„d#a|||||||ª^=‚|||||||‹=éà|||||||≈|||||||ÿ^=Ô|||||g|||||Íà|||||–

وقد قيل: 
_%·–È‹=„_‘=‚ª=ëÎ≈ÿ^=ÜŸÍ=ŒÎ‘ËÊŸr_≈kã =Ô|||k|||…|||f =_||||Í_||||·||||ª^ =„a|||||||f
_%·–È‹=„_‘=‚ª=ëÎ≈ÿ^=ÜŸÍ=ŒÎ‘ËÊŸÛ_ã =Ñ||||||f˘ =íà|||||≈|||||ÿ^ =Ê||||||ÿd =„a||||||f

وقد قيل: 
l›Ÿƒ=Ñ–Ë=_Î‡Ñÿ^=Ÿƒ=Ï’gj=çÕ·ÿ^_ÂÎÃ =_|||‹ =◊à||||j =_||Â||Î||Ã =Ô||‹˙||å||ÿ^ =„`

_Â≈›™=q^4||||||ª^ =ÌËÜ|||||ÿ =_|||·|||ÿ^È|||‹`_ÂÎ·g‡ =à||||‰Ñ||||ÿ^ =i^à|||||||¶ =_|||||||||‡áËÉË

Ô· Ÿå‹=l||‡_||‘=;||ÿ^=◊È||Ÿ||ª^=‚||Í`_ÂÎ–_ã=mÈ|||ª^=éa||’||f=_||‰_||—||ã=||k||v

_Â‡â_~=„^È||||óá=Ñ||»=á^Ñ||||ÿ =⁄||›||ƒ^Ë_ÂÎè_‡ =‚|||πà|||ÿ^Ë =Ñ||||π` =á_|||||§^Ë

_Âk·Îù =÷|||å|||ª^Ë =h||||‰Ö =_||‰áÈ||î||–_ÂÎÃ=l|||f_|||‡ =ë||Î||ê||v=„^à|||Õ|||ƒä|||ÿ^Ë

⁄åƒ=‚||||‹Ë=||Õ||î||‹=∞|||ÿ=_|||‰á_|||Â|||‡`_ÂÍá_ß =Ω =_ %—Îvá =Ìà||≠ =à›¶^Ë

ÔÕ‘_ƒ=„_î»˚=̂Ÿƒ=Ìà°=4 ÿ^Ë_ÂÎ‡_…‹ =Ω =^%à||||Â||||r =!^ =y|||g|||å|||j

_‰à›≈Í=éËÉàÕÿ =̂Ω=á^Ñÿ =̂Ì3êÍ=‚›Ã_ÂÎÎÆ=⁄||Î||Ÿ||ÿ^ =fl˙||||¿ =Ω =Ô||≈||‘à||f
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٤٦٧

الزهد من أعمال القلوب لا من أعمال الجوارح قال أبو سـليمان الداراني: لا تشـهد 
لأحـدٍ بالزهد فإن الزهـد في القلب(١)، والزهد كبقية الأعمال القلبيـة يزيد بزيادة الإيمان 
وينقـص بنقصانه، ومما يبعث عـلى الزهد في الدنيا التفكير في حقيقتها وتقلبها بأهلها وما 
فيهـا مـن أكدار، وأنهـا لا تصفو لأحدٍ قـط، وكذلك التدبـر في كلام االله  والوقوف 
عـلى الآيات التي تذكر حقيقتها، وحقيقة الآخرة وخلودهـا وجزاء الفائزين بها وعقوبة 
المعرضين عنها، وكذلك إدامة النظر في سـير الصادقين المتقين الذين عاشـوا حياتهم على 
ـا لأهوائهم، وصارت مواقفهـم النبيلة جامعة تربويـة باقية يردها كل  مـراد ربهم لا وفقً
قاصـد، وينتفع بها كل ناظر وسـامع، ومـن ذلك ما ذكره الإمام ابـن القيم  حيث 

قال: والذي يصحح هذا الزهد ثلاثة أشياء:

             F] :علم العبد أن الدنيا ظلٌّ زائل وخيالٌ زائر، فهي كما قال االله تعالى J_|||‰Ñv`
ها االله متاع  Q P O N   M L K J I H G] [o:٢٠]. وسماَّ
الغرور، ونهى عن الاغترار بها وأخبرنا عن سوء عاقبة المغترين وحذرنا مثل مصارعهم، 

وذم من رضي بها واطمأن إليها.
ا، وهـي دار البقاء  ا وأجـل خطرً ا أعظـم منها قدرً JÏ|||‡_oÿ^Ë علمـه أن وراءهـا دارً

فالزهد فيها لكمال الرغبة فيما هو أعظم منها.
Jpÿ_oÿ^Ë معرفتة وإيمانه الحق بأن زهده فيها لا يمنعه شيءٌ كتب له منها، وأن حرصه 
عليها لا يجلب له ما لم يقض له منها، فمتى تيقن ذلك ثلج صدره وعلم أن مضمونه منها 

سيأتيه، فهذه الأمور الثلاثة تسهل على العبد الزهد في الدنيا وتثبت قدمه في مقامه(٢).
(١)«جامع العلوم والحكم» [٥٠٨].

(٢) «طريق الهجرتين» باختصار [٣٨٢-٣٨٣] ط. دار ابن القيم بالدمام.

o b e i k a n d l . c o m




